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ف!صضلر!فمأفه

العالمين.ربلئهالحمد

الله:رحمهتيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيشيخناقال

فصل

الايلاءطلاقفي

غفواللهفإنفاءو!اقأنرأزيعةترذ!قدتسابهممقئولوقلفذين>:تعالىقال

ٌِ،.
جمهورعليهوالذي.؟كح!()1(عليميحاللهفاقألظنقعزمواو!ق)نر!أرحيم

نأفاما،الاربعةتمضيحتى،الطلاقبهيقعلاأنهوالعلماءالصحابة

نإ:طائفةقالتوقد.جازذلكقبلطلقوان،يطلقأنوامايفىء

وهذا،طلقةبهوقعمضتفإذاأشهر،الاربعةانقضاءالطلاقعزيمة

كماالصوابهووقولهم،الثلاثةمذهبوالأول،حنيفةأبيمذهب

فقدطلقمتىأنهالمقصودلكن)2(.الموضعهذاغيرفيبينقد

ولهرجعيا،يقع:وقيل،الرجعةيملكلثلأبائناإلأيقعلاإنه:قيل

ذاعنهيطفقأنللامام:وقيلالايلاء.مدةلهتضربثم،الرجعة

ثلاثا.امتنع

،القرانعليهدلالذيالاخرالقولوالصواب،ضعيفةأقوالوهذه

اللهلان،رجعيةطلقةإلايقعلمالامامعنهطلقأوطلقإذاأنهوهو

.227-226:البقرةسورة)1(

)11/47(.و"المغني"381(،2/)0القتاوى""مجموعانظر)2(
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نأفيجب(،ألظلقعزموا>و!نقوليعقب(والمطلمت>قولهذكر

ثبتةيترتجصرر%بانفسهنوالمطلقت>قولهفيداخلةالمطلقةهذهتكون

)1(صير-ج
وانالعلماء،باتفاققروءثلاثةالعدةعليهايجبولهذا.مروء!

ثلاثةجعلتأنهامنقررناهمايؤيدوهذاأشهر،أربعةعنهالهكان

قولهفيداخلةالمطلقةهذهكانتواذا،الرجعةفيالزوحلحققروء

بينهكماالعدةفيبردهاأحقبعلهايكونأنوجبوالمطلمت(>

.القران

وهو،يطفقأويفيءأنبين:شيئينبينخيرهاللهإن:يقاللكن

الرجعةأرادثثمطلقفاذا،ب!حسانتسريحأوبمعروفإمساكبينتخيير

نأفعليهوحينئذ،الطلاقبعدفاءقدفيكون،الطلاقعلىقدمفقد

إلأالرجعةمنيمكنولا،ذلكطلبتإذاالرجعةهذهعقبيطاها

نأوبين،بمعروففيمسكهايفيءأنبينخئرهاللهلان،الشرطبهذا

يكنلممعروفبغيرفيمسكهايرتجعهاأنأرادفاذا،بإحسانيسرحها

>ويحولئهنبقولهإصلاحاأرادلمنالرجعةجعلإنمااللهولان.ذلكله

عشرتهاحسنمقصودهيكنلمواذا.إضنحا<)2(أرادوإنذلكفيب!هنأص

لمااللهولأن.الرجعةمنيمكنفلا،للاصلاخمريدايكنلمبالوطء

فقدذلكعلىواستمرطلقفان،يطلقأنوبينيفيءأنبينخيره

ارتجعهافاذا،العدةفيغيرهمنأحقجعلهاللهولكن،الطلاقاختار

كمنفيكونوحينئذ،الطلاقاستمراريردلمإمساكها،اختارقدكان

كذلك،الطلاقيخترلمإذايطأهاأنعليهكانيطلقلمولو،يطلقلم

ثميطلقثمأشهر،ربعةيطاهاولايرتجعأنسوعلوولأنههذا.

،228:البقرةسورة()1

.822:[لبقرةسورة(2)
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خلافوذلك،سنةتربصلهجعلقدلكانربعةيطأهاولايرتجعها

أعلم.واللهبها،عظيماضراروفيه،القران

فصل

وهو،اليمينهووالايلاء.<)1(دنسابهممنيؤلون>:قالسبحانهوهو

القضلولوالأتلولا>كقوله،وائتلىالىيقال،الحلفوهو،القسم

:فقال"من"بحرفعداهسبحانهوهو.يتألىتألى:ويقالمنكؤ<)2(،

من"آلى:عنهااللهرضيعائشةكقول،الاستعمالوكذلكدتسابهم<،من>

".نسائهمن"الىيقولونكافةالناساستعمالوهذاشهرا")3(،نسائه

فيبمعنى"من":قالأنهاللغويينبعضعنالانباري)4(ابنفحكى

قاموالوطءفحذف،نسائهموطءعلىيحلفون:والتقدير،علىأو

نسائهم.منيعتزلونأييولونتقديره:وقيل،مقامهالنساء

بعضمقامبعضهايقوملاالمعانيحروفلان،ضعيفوكلاهما

لم،نسائهموطءعلىيحلفون:فقالصرحلولانه،البصريينعند

الفعل،علىحلفأنهمنهيفهمهذابليطا،لاحلفأنهعلىيدل

جائز.غيركانعليهيدلماالكلامفييكنلمانوالحذف

قولهلكن.منهااعتزل:يقاللا،امرأتهاعتزل:يقالفإنهوأيضا

لذينوو>(دشإلهم<)منمنكميطهرونالذين>كقوله<دنسابهممنيؤلون>

226.:البقرةسووة)1(

.22:النووسووة)2(

عائشة.عنمسروقطريقمن)7202(ماجهوابن)1012(الترمذياخرجه)3(

عنها.أخرىطرقمنووىوقد

)1/257(.المسير""زادفيالجوزيابننقله)4(

.2:المجادلةسووة)5(
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الموليفان،الامتناعمعنىمضمنوكلاهما<)1(،نسمايهممنيالهرون

امرأته،منبالظهاريمتنعالمظاهروكذا،امرأتهمنباليمينيمتنع

والتخلصمنهاوالهربمنهاوالنفوروالبعدالامتناعمقصودهوكلاهما

.تركقدهناالفعلولكن،الغايةلابتداءهيفمنمنها،والفرارمنها

الفعل،مبدأبمنفالمجرورالمدينةإلىمكةمنسرت:قلتواذا

منحذرتأوهذا،منخفتأوهذا،منغضبت:قلتإذاكذلك

الغايةمبدأهوالمجروركانذلك،ونحوهذامنفزعتأوهذا،

ممتنعوالمولي،للمرأةتارلبهووالمظاهروالموليالمذكور،للفعل

مظلومةتكونقدكانتوإنمنها،بسببيكونوإنماوطئها،من

فبكل،مظلومةكانتوانعنها،وينفرمنهاويغضبيبغضهالكونه

الايلاءفيلكنهمنها.نافروهووطئها،منأيمنهاممتنعهوحال

التيبأمهشبههالمابتحريمهاممتنعالظهاروفي،باليمينممتنعهو

لمإذطلاقا،الجاهليةفيوهذاهذايعذونكانواولهذا.عليهتحرم

تحرمقلاحرمهافمتىظهار،كفارةولايمينكفارةشرعهمفييكن

تكونلافالزوجةوطأها،تركاليمينألزمتهومتى،بالطلاقإلأ

.زالالنكاحلازمزالفاذاوطئها،منممنوعا

سورتيفيأنهكما،الطلاقثمالأيمانذكرالبقرةفيسبحانهوالله

والطلاقالأيمانبينوفرق،الطلاقثمالايمانذكروالطلاقالتحريم

قدكما،والطلاقالايمانبينالفرقيبئيئمماوهووههنا،ههنا

بابمنبالطلاقالحلفأنويبين)2(،الموضعهذاغيرفيبسط

لاالأيمانبابمنبالنذرالحلفأنكما،الطلاقبابمنلاالايمان

.3:المجادلةسورة()1

بعدها(.وما)33/57"الفتاوى"مجموعانظر)2(
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بابمنلاالايمانبابمنبالكفرالحلفوكذلكالنذر،بابمن

.والحراموالظهاربالعتاقالحلفوطرده،الكفر

سورةوفي،الأيمانكفارةذكرالمائدةسورةفيسبحانهوهو

وأما()1(.انمنكغتحلهلكماللهفرضقد>:فقالعليهاأحالالتحريم

عرضةاللهيجعلواأنالنهيفيهافذكر،المائدةقبلفنزلتالبقرة

النهيفتضمنتفالمى()2(،وتتقواوقصلوابينخواأن>لأيمانهم

فييقتضيهذالكنالخير،فعلمنمانعاباللهالحلفيجعلأنعن

فلط،الكفارةتشرعلمحينذلكعلىالحلفعنالنهيالامرأول

فعلمز،مانعةاليمينهذهجعلعنالنهيصارالكفارةشرعت

إذاأنهواما،مانعةفيجعلهابهايحلفلاأنإمافإنه،اللهيحبهما

اليمين.عنمشروعةالكفارةفإنمانعا،بهاالحلفيجعللاحلف

وفي)3(:الفرجأبوقال،للايةالمفسرينعباراتتنوعتولهذا

:أقوالثلاثةالايةمعنى

تصلحواولاتتقوالاوتبرولاأنباللهتحلفوالامعناهاأنأحدها:

وابراهيمجبيروابنوعطاءومجاهدعباسابنقولهذا.الناسبين

فيوالزجاجقتيبةوابنوالفراءومقاتلوالسديوقتادةوالضحاك

آخرين.

وتبزوهمالمخلوقينلتتقواكاذبينباددهتحلفوالامعناهاأن:والثاني

.عباسابنعنعطيةالمعنىهذاروى.بالكذببينهموتصلحوا

.2:التحريمسورة)1(

.224:البقرةسورة)2(

254(.)1/[لمشر""زادفيالجوزيابنأي)3(
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فان،مصلحينبارينكنتموإنباللهالحلفتكثروالا:والثالث

زيد.ابنقولهذا.عليهالجرأةمنضرل!الحلفكثرة

لمالآيةهذهولكنمطلقا،يجوزلاكاذباباللهالحلف:قلت

معبهالحلفمنالاكثاروأما،الكاذبالحلفعنالنهيبهايقصد

التحريم،يوجبنهياتضمنتوالآية،بمحرمليسفانهالصدق

اللهوأمر،متعددةمراتجم!ي!النبيحلفوقد.لهتعظيمبالئهوالحلف

هوحق!ونبونك>:تعالىقال،مواضعثلاثفىبالحلفتعالى

الساعةلاتاتياكفرواالذيئوقال>:تعالىوقال،لحق()1(إنيورقيقل

بلىقليئبثوألنأنكفروآالذينزعم>:تعالىوقال،<)2(لتالجنحمورلىبكقل

.لتتعثن()3(ولرلى

ولاصادقينبيتحلفوا"لا:قالأنهتعالىاللهعنيروىوما

علىاللهنزلهمماليس،تعالىاللهعنلهإسنادلاكلام"كاذبين

النساكمنوطائفة.يعرفباسنادقبلهنبيعننقلولامحمد،

هذاليسولكن،ذلكعنوينهون،قظأحدّيحلفلاأنيستحبون

الكلامعنحتىمطلقاالصمتيستحبونطائفةأنكما.الاسلامشرع

"من:ع!يمقالبل،الاسلامشرعمنهذاوليس،والمستحبالواجب

كانفما")4(.ليصمتأوخيرافليقلالاخرواليومبالئهيؤمنكان

الواجبعنوالسكوت،عنهالسكوتمنخيزفقولهمستحباأوواجبا

.53:يونسسورة()1

.3سبا:سورة)2(

.7:التغابنسورة)3(

حديثمن)47(ومسلم6475(،06،6136،6138)18[لبخارياخرجه)4(

.هريرةابي
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له،لاعليهفانه،عنهبالصمتمأمورفهوخيرايكنلموما.محرم

)1(.مواضعفيهذابسطقدكما

نتموإلاتحلفواولا،باللهإلاتحلفوا"لا:المرفوعالحديثوفي

موضعه.فيمبسوطوهذا.")2(صادقون

وهو،الاولالمعنىبالايةالمرادأنعلىوالخلفالسلفوعامة

حرامهذافإنبه،اللهأمرمافعلمنماتعاباللهالحلفيجعللاأن

بل،بهمرمافعلمنمأنغابهالحلفيجعلأناللهيبحلملايجوز،

بهوالحلف،مستحبأوواجبوهو،ويرضاهيحبههوبهمرما

يجعلأنيجوزفلا،مستحبةولابواجبةليستيمينذلكتركعلى

الكفارةنزللماتعالىوالله.اللهطاعةمنماتعاللهبطاعةمالمس

"من:قالانهجم!يمالنبيعنتبتكما،اليمينتحلةالكفارةجعل

وليكفَرخير،هوالذيفليأتمنهاخيراغيرهافرأىيمينعلىحلف

)3(
."يمينهعن

كان:فقيل،كفارةفيهاليسالبقرةفاياتالكفارةإنزالهقبلوأما

عنمنهئاكانبل:وقيل.يثبتلمهذالكن،كفارةبلاالحنثيجوز

والحنث،ذنبينبيننفسهورظقدعاصياكانحلفإذاثم،الحلف

تعالىاللهإنثم.عنهمنهيئالخيرمنمانعةاليمينوجعل،عنهمنهيئ

التكفير.علىقادراالحالففصار،الكفارةشرع

الحلفعن،النهيمعناهاأنمنالفرجأبوذكرهاالتيالعبارةوهذه

315(.22/،794/،492-292)25/"الفتاوى"مجموعانظر)1(

صحيح.وهو،هريرةأبيحديثمن5()7/والمساثي)3248(داودأبوأخرجه)2(

.هريرةأبيحديثمن)0165(مسلمأخرجه)3(
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وعبارة،الكفارةقبلعليهالأمركانماينالسب،طاعتهتركعلىبادئه

مانعحابادئهحلفكتجعلفلاحلفتإذامعناهاأنالمفسرينمنكثير

هذاتتناولوالاية،الكفارةبعدالحاليناسبوهذا،الطاعةفعلمن

لاالآيةمعنىللبغوي)1(-:-واللفطالمفسرينمنكثيرقالوهذا.

أحدكميدعى،والتقوىالبرمنلكممانعحاسبئابادئهالحلفتجعلوا

فينجيمينهفيعتل،أفعلهلاأنبادئهخلفتفيقولبزأورحمصلةإلى

بنسهيلعنمالكعن)2(الصحيحفيالذيالحديثوذكر.البرترك

حلف"من:قالع!ح!ماللهرسولأنهريرةأبيعنأبيهعنصالحأبي

خير".هوالذيوليأت،يمينهعنفليكفرمنهاخيرحافرأىبيمين

عنطلحةأبيابنتفسيرفيما)3(وغيرهحاتمأبيابنوروى

اللهتجعلنلا:قال(لأئماننبحخعىضةددهولاتجعلو>:عباسابن

الخير.واصنعيمينكعنكفرولكنالخير،تصنعلاأنليمينكعرضة

وابراهيمجبيربنوسعيدمسروقعنوروي)4(:حاتمأبيابنقال

وطاوسوعكرمةوالحسنوالزهريوعطاءومجاهدوالشعبيالنخعي

وعطاءوالضحاكأنسبنوالربيعوقتادةحيانبنومقاتلومكحول

غ!انبوثناأبيحدثنا(:)وقال.ذلكنحووالشديالخراساني

:قالعطاءعنأبيهعنكهيلبنسلمةبنيحمىناإسماعيلبنمالك

273(.)1/كثيروابن89(،79)3/القرطبي:وانظر.2(00)1/"التنزيل"معالم()1

.(165)0مسلم)2(

و"السننشاكر(تحقيق)4/422والطبري)2/704(حاتمأبيابنتفسير)3(

)1/33(.للبيهقي"الكبرى

4(.)2/70"تفسيره")4(

)2/604(.نفسهالمصدر)5(
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كلمتإننذرتإنيالمومنين!ميا:فقال،عائشةإلىرجلجاء

للبيت،سترليمالوكل،اللهلوجهعتيقليمملوكقكلفلانا

سترامالكتجعلولا،اللهلوجهعتقاءمملوكيكتجعللا:فقالت

تبروا(أنلاثمننيخعيصتةأللهولاتخعلو>:يقولاللهفان،للبيت

يمينلش.عنفكفر:قالت،الاية

)1(
يبرلاأنيحلففالرجل"تبروا"ماو:قالالسديعنوروى

وبينبينهبيمينهيعرضلاأناللهفأمر،حلفتقد:فيقول،رحمهذا

بيمينه.يبالولاوليبره،رحمهذي

<وتتقوتبروا>أنقولهفيقال)2(الجزريعبدالكريموعن

.أصدقولاأعتقلاأنحلفتقد:ويقوليحلفالتقوى:قال

)3(.
اسباسى(وتضلوابئن>وتتقواللهقولميجبيربنسعيدوعن

يتهمه،أوأحدهمافيغضبه،اثنينبينالصلحيريدالرجلكان:قال

وتتقواالقرابةتصلواأن:قال،الصلحفيبينهمايتكلملاأنفيحلف

المعصية.فياليمينوفاءمنخيرفهوالناسبينوتصلحوا

هذا:وقال،ذلكنحوالسديعنوروي)4(:حاتمأبيابنقال

.الكفاراتتنزلأنقبل

ولاوالمعنى(:الفراء)فقال،العربيةجهةمناللفظتفسيروأما

.(704)2/نفسهالمصدر(1)

.(704)2/نفسهالمصدر)2(

.(704)2/نفسهالمصدر)3(

.(804)2/نفسهالمصدر()4

144(.)1/"القرآن"معاني)5(
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لايمانكم.نصباعبيد)1(:أبووقال.لأيمانكممعترضااللهتجعلوا

،والقوةالمد)3(أصلهاالعرضةللبغوي)2(-:-واللفظظائفةوقال

لكلقيلثم،عليهلقوتهاعرضةللسفرتصلجالتيللدابةقيلومته

للنكاحعرضةهي:للمرأةقالواحتى،لهعرضةهولشيء:يصلحما

:قالثمالشيء.عنفيمتنعلهيعترضماكلوالعرضة.لهصلحتإذا

.المتقدمكلامهاخرإلىسببا،بالئهالحلفتجعلوالاالايةومعنى

لايمانكممعروضااللهتجعلوالاالتقديريكونهذافعلى:قلت

وتئقوأ<تجواأن>قولهويكونالخير،تفعلوالئلابهالحلفتقصدون

الخير،تفعلوالئلابهمحلوفااللهتجعلوالاأي،عنهنهواماتماممن

يحبهمافعلمنلكممانعابهوالحلفحقهتعظيممنيجبمافتجعلوا

عرضةهو:قيلفاذا.الناسبينوالاصلاحوالتقوىالبرمنويرضاه

نألليمينعرضةتجعلوهفلابكذا،إليهيتعرضأنأهلهوأيلكذا،

البصريين.تقديرهذا.وتتقواتبرواأنكراهةأي،وتتقواتبروا

السببأيوتصلحوا)4(،وتتقواتبروالئلاالكوفيينوتقدير

فلماالخير،فعلكراهةلايمانكمعرضةيكونأنإلىلكمالداعي

مانعةبهاليمينلتكونليمينكم،عرضةجعلتموهيحبهمافعلكرهتم

يجوز.لافهذاالخير،منكرهتموهمافعلمنلكم

وبينبينكممعترضااللهتجعلوالا:المعنىالشديقالماوعلى

الصوابولعل.المؤلفعنهنقلالذي)1/253(المسير"و"زادالاصلفيكذا)1(

73(.)1/"القران"مجازفيقولهوهذا،عبيدةأبو

02(.0)1/"التنزيل"معالم)2(

"الشدة".:البغويوعند،الاصلفيكذا)3(

.89()3/القرطبيتفسير:انظر()4
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يقلولمتجوا(،أنلأشض>عرضةالايةلفظلكن.بهمرما

مانعالشيئينبينالمعترضلان،المنعمعنىالعرضةفتضمن"بينكم"،

،والتقوىالبرمنلكممانعااللهتجعلوالاالمعنىويكونبينهما،

فيضعيفهذالكن.بالعرضةمنصوبا)1(وتتقوا(تجواأن>ويكون

معروضأنهعلىفدل(،لأئمننبم>عرضة:قالفانه،العربية

المعارضوهو،الفاعلبمعنىلا،المفعولبمعنىفعلةوهو،لليمين

المانع.

خطبالاصلمقابلةبلغ.وحدهللهوالحمدفيها،كتبما)اخر

(.العالمينربللهوالحمد.نقلومنه،المؤلف

"منصوب".:الاصلفي()1

***

381

o b e i k a n d l . c o m




